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 مقدّمة
  أسقط ّكتضتورة   ، فقّ   أهّاف مرم  شرر العشر  المضية  دّ  الأ في من خلال ثورته عب التونسي  أنجز الش  
    الّاخلة  السةضسة  - أدضّ صةضغ  قواه الاجتمضدة  و   دتةّ  نربته وأفقّته كرامته لسنوات طوةل ،   أمنة  بةروقراطة  

ّ   اوايعض لرض إطضر   طرح أخةرا دلى نخبه و  عب.مع الش  و م العلاقضت في مض بةنرض ةنظ   (المجلس التأسةسي  )ا جّة
  ته التضرةخة  ق بضلكةفة  التي ستسضدّه دلى المواءم  بةن هوة  تتعل   -جّةّ  قّةم -    أسئل  أسضسة  الثقضفة  
    ثقضفة  بنمضذج ذهنة  و   سةضسة  - بعلاقضت اجتمضدة  و   ارتبطت أةيض بنظم اقتصضّة   ضرب  في القّم، التيالي  

ّ  بةن روح و حضن وقت مراجعترض،  بضلقبول و  ، خصة  ة  الش    وبضلحر  ةمقراطة  العصر الجّةّ الذي ةلرج بضل
ّ   ضء وبضلحق  بضلاختلاف البن   عب بنفسه ولا ةراجعرض سضت ةيعرض الش  مؤس  و ا دلى نظم في العةش الكرةم، ادتمض

تصضردت في البلاّ قوى مختلف  وجرت  ،هذه المسةر  ل كل  خلاو ض. إلا بشروط ومتى أصبح ذلك يرورة  
  ردة  في النرضة  دبر إدضّ  منح الش   عب التونسي  بضلغ ، تجضوزهض الش   بعيرض اكتسى خطور    ، سةضسة   أحّاث  
 فةرضرت   توف  انتخضبضت ّةمقراطة  دن طرةق لط ، ى مقضلةّ الس    الجّةّ ، التي ستتول  خب  السةضسة    للن  القضنونة  

  .فضفة  الش  
ر أو نفرم نتضئج كةف نفس   ي:الآن هدن إجضبضت لرض ون الّولة  و ةون ةبحث المراقبون المحل  التي  الأسئل لكن 

  ضرات الحّاثة  لي التة  حزب من ممث   أي  ةفز لمضذا مثلا لم  ؟(1)  التي جرت في تونسالانتخضبضت التأسةسة  
ضلمرتب  الأولى في هذه الانتخضبضت، والحضل بةضس ( الس  و   الّةنة   )بمعنى التي تّدو إلى الفصل بةن المعتقّات

لمضذا فضز و ؟ 11  التي بّأهض منذ منتصف القرن حّاثته الفكرة  و  معروف بضنفتضحه الثقضفي   عب التونسي  الش   أن  
ّته كضن ض من قةضقسمض مرم   الحضل أن  و ، بأدلى نسب  من مقضدّ المجلس التأسةسي   ري " الإسلامي  "حزب الن  

ور  أو في انّلاع الث   -   الأحزاب الأخرىمثله مثل بقة   -الحزب لم ةشضرك  أن  و  ،جونفي الخضرج أو في الس  
في هذه  حل  " الم  الّةمقراطي   ع الّستوري  كضن موقع أنصضر "حزب التجم  أةن و مض ّلالات ذلك؟ و في قةضّترض، 
من  %02نحو ه سوى  " أن ةفعل بنجضحه الذي لم ةزك  ري"حزب الن  ـمضذا ةمكن ل ،رضة في الن  و الانتخضبضت؟ 

ه الحكوم  ةؤل ف هي نسب  لا تسمح له بأن و صوةت في الانتخضبضت، لرم الت   ةن الذةن ةحق  مجموع التونسة   بمفرّ
(فقط من مقضدّ التأسةس %11  )الانتقضلة     ؟ شرةعة  رةثمض تجري الانتخضبضت الت  التي تسة ر المرحل  المقبل   ي 

                                                           
1
. انظر أيضا: 45" المستقلة عدد المغرب، وجريدة "92" الناطقة باسم "حزب النهضة"، عددالفجرانظر على سبيل المثال التحاليل التي قدمتها جريدة " 

 .14/11/9111ودراسة السياسات، بتاريخ رشيد خشانة، "خريطة جديدة لتونس تمهدّ لأخرى في غضون سنة"، المركز العربي للأبحاث 
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 حزاب التونسيّة لحظة انطلاقة الثّورةالأ
لةست هنضك لحظ  انطلاق لثور  تسبقرض حضل  "لا ثور ". ومن هذا  ،لكلم  "ثور " وسةولوجي  بضلمعنى الس  

أي قبل أن – " كضن في مرحلته الأولى ور  التونسة  مض اصطلح دلى تسمةته "الث   ن  إالمنظور نستطةع القول 
 -  لكن لا ةقةنة  و -  ّ  وتراكمة  سةرور  معق   -ور ظضم مويوع الث  ركضئز الن     تفكةكإلى مرحل ةنتقل الفعل الثوري  

لتلك الأحّاث، ّون    مواتة  لصةضغ  معنى ثوري    وثقضفة  الأحّاث، جرت وسط بةئ  اجتمضدة  و فضدلات من الت  
 له أن ةستعّ  و  لتلك الأحّاث، ةضسي  طرف في المعضري  أن ةرى بويوح الأفق الس   ةكون بمقّور أي   أن

 . (0)م لتحّةّ محتوى ذلك الأفق وسبل بلوغهومنظ   بضلعمل بشكل حثةث وواع  
ّ  و    التي كضنت نظةمة  الت  و   هنة  كذلك المسضف  الذ  و ور  قبل انّلادرض،   من الث  ةضسة  ر موقع القوى الس  لكي نق

 -سواء ة  دلى حّ  السر  و معترف برض ال-  ونسة  ، بةن المعضري  الت  0211كضنون الث ضني/ ةنضةر  11تفصل، قبل 
" الذي ض "للويع الثوري    في البلاّ، نورّ هنض تقةةم  لات الاجتمضدة    التي كضنت تفرزهض التحو  ورة  ضقضت الث  والط  

ةن، بعّ مرور خمس  أشرر ونسة  ةن الت  ضن المضركسة  أحّ الشب   كضن سضئّا في تونس في تلك الفتر  من منظور
،  ،إن  المتضبع لمض حصل في تونس: "ضب  ةقول الش  و  ضني/ ةنضةر.كضنون الث   11دلى  ةلحظ توف ر الواقع الثوري 

... فتوف ر الر أس الث وري   وغةضب الر أس م، ةنظالذي تلتف  حوله الجمضهةر  ةعني وجوَّ ّرج   دضلة   من الت   الث وري 
واختراق   ذ ر  في مختلف المةضّةن والقطضدضت،الأهّاف، وتوزةع  ّقةق  ومّروس  للمرضم ، وتج قوام رض: ويوح  في

ّ ول  وأجرزترض بمض في ذلك الجرضز  الأمني  والعسكري   ظضم القضئم، وهذا مض ةؤّ ي إلى ّحر الن  . لكل  مؤس سضت ال
 .(3)" إلى مرحل  وتحقةق الانتقضل من مرحل   

  ظرة    دلى المعضري  ودلى الن  التونسة  ور  الكبةر الذي طرحته الث   والمعرفي   العملي   ي السةضسي  التحّ   إن  
 " ّون أن ةكون ذلك "مبرمجض" من رض أثبتت أنه بضلإمكضن المرور إلى "حضل  ثورة    دمومض، هو أن    التقلةّة  الثورة  

ّ   ار دلى مقضوم  الرّ  ثبضت الثو   أن  و م ،   منظ  قو   طرف أي   ّ  العنةف الذي واجرترم به ال  ، قبل أن ول  المستب
  راسخ  قةضّ  مةّانة  و  محكم ي  أةّةولوجرور  إلى تنظةم للأحّاث، لم ةكن ةحتضج بضلي   ر الأفق الثوري  ةتبلو 

                                                           
9
/ 99/8اسات، انظر بالنسبة إلى مشاكل بناء مفهوم الثورة: عزمي بشارة، "في الثورة والقابلية للثورة"، الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السي 

9111. 
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3
، تحت توقيع: شاعر يساريّ شابّ من 9111آذار/ مارس  10" الإلكترونية، الأحد  الاشتراكي الأفقالانتفاضة التونسية، ما العمل"، ""تكتيكات  

 تونس.
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جن أو خضرج البلاّ وكضن ري " في الس  ي "حزب الن  لقّ كضن الكثةر من قةضّة   .ونشط  كمض ادتقّت الأحزاب
ون اّةكضلة  ون الر  ض كضن ةجري، وكضن المضركسة  م  ض مّةن غةر واثقةن دملة  ض ومترّ  ون مراقبةن أمنة  شطوه المةّانة  ضن

ضس، بةنمض كضن الانخراط في أحزاب المعضري  المعترف   الن  دضم  في أثةر جن أو مختفةن وقلةلي الت  في الس  
فةن المنضيلةن منرم الذةن آمنوا ضس دنرض، إلا المثق  ةبعّ الن  و ةثةر الخوف  ابرض، من غةر الموالة  للحكم، أمر  

ورات في بّاةترض قبل أن حضل أغلب الث   هي ههذ أدتقّ أن  و –ا ض كضنوا ةفعلونه. لقّ انّلعت الثور  إذ  بعمق بم
يمضر".  -  اللاحق سمة  ضترض الر  ب أحّاثرض أّبة  ترت  و تعقلنرض   "ّون سضبق تخطةط وا 

رضة  وجر  جّةّ ، لن  أدطوهض في او فوا الأحّاث ون تلق  نقضبة  و ون شطون سةضسة  ضه لم ةكن هنضك نلا ةعني هذا أن  
أطر و  ، لم ةشتغلوا ّاخل شبكضت ونسة  ور  الت  روا الأحّاث الأولى للث  بضن الذةن فج  الش   لكن مض نرةّ قوله هو أن  

ر أحّاث   التي نراهض الةوم تتصّ  العلنة  و ة    جضهز ، تقف وراءهض أحزاب المعضري  السر    سةضسة  تنظةمة  
  في البّاة  دلى الإّراك ر قصور المعضري  التونسة  دّةّ  تفس   أسبضب  هنضك  ،الانتخضبضت. بطبةع  الحضل

  في إنتضج حرفة  و   ترض في ذلك الوقت كي تسضهم بقو  دّم جضهزة  و رةع لمغزى مض كضن ةجري أمضمرض، الس  
ّ  الن  و   التي سضرت برض الانتخضبضت هو مض سنجّ له صّى بعّ ذلك في الكةفة  و الأحّاث،  رض. ت إلةتضئج التي أ

ن كضنت سةضسة  و ه بإمكضننض أن نشةر إلى بعض تلك الأسبضب وهي بةّ أن   -رض ذات أبعضّ سوسةو  فإن  ا 
 ة .  غضة  في الأهم  أمنة  و   أنثروبولوجة  

  التي ورة  رةع للحضل  الث  الس   قّةر الإةجضبي  عوب  التي واجرترض المعضري  في الت  للص   - في رأةنض -ل بب الأو  الس  
 ؟  للفضدلةن الأوائل في الأحّاث: من هم؟ ومض هي مطضلبرمالخصضئص السوسةولوجة   وأمضمرض، هكضنت تتبلور 

دن  وندضطل رممةن لكنضنض متعل  ور  شب  روا الأحّاث الأولى للث  الأبطضل الذةن فج   لقّ كضنمض هي آفضق حركترم؟ و 
ض، ولم تنظةمة  و ض رةن سةضسة  ؤط  رم كضنوا غةر مبأجور زهةّ ، كمض أن  و   العمل، أو ةعملون في قطضدضت هش  

 كمض وقع ذلك في الحوض المنجمي  –لم ترتبط حركترم و ق ،   ية  ثنة  أ  أو   أو ّةنة  ةرفعوا شعضرات طبقة  
لوهض كضنت ضهر  التي شك  الظ   فإن   ، ولذلكة  وايح بقيضةض محل   -  في جنوب البلاّدلى الحّوّ اللةبة  و بقفص  

  التي تعمل برض عبوة  ظر الش  ى من وجر  الن  حت  و  ، الإسلامة  و   ظر المضركسة  لن  تستعصي دلى الفرم من وجر  ا
 ة  وايح  لرض.أةّةولوجالأحزاب التي لا راة  

  للقوى ضهرة  الرشضش  الظ   هو أن   - ةن أكثر من غةرهممض ةنطبق دلى الإسلامة  هذا رب  و  -ضني بب الث  الس  
مض لا   رب  خصضئصرض السوسةولوجة   ل هو أن  ةف  من وجرةن: الأو  رت الثور  بّت لرم مخ  التي فج  بضبة  الش  
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ظضم بضستريضئرض مض سةسمح للن  ذلك رب   قّ بّا أن  و ةجري البنضء دلةرض، و  مض ونفسض طوةلا كي تستمر  تعطةرض زخ  
نخراط الا أن  لرذه القوى ظرر  من ثم  و ر. متأخ   رضة  أن ةفعل ولكن بشكل  نضزلات، كمض حضول في الن  بفتضت الت  

في بّاة   ضوهقةضّة   هذاققّ تكون من جنس وةلات مض مض ةكون مغضمر  غةر محسوب  العواقب رب   مض ةجريفة
صرار المتظضهرةن دلى و دنفوان الانتفضي   فرو أن  المخةف، ضني الث  الوجه ض . أم  ضتسعةنة  والت  ضت مضنةنة  الث   ا 

شوةش دلى الت  و ض من البلبل  ض أّخل شةئ  عضري ، مم  ض من المض واسع  ذاته قسم   صضص فضجأ في حّ  مواجر  الر  
ض كشف الأدّاء لتنفةذ مكةّ ، ميمونرض إم   بّأ البعض ةرمس متسضئلا إن كضنت الأحّاث ست ستغل  و الأذهضن، 

م  و ضلي الوصول إلةرم واجتثضثرم، وبضلت   . 0211  لسن  ق بضلانتخضبضت الرئضسة  لط  تتعل  ض ترتةب توازنضت ّاخل الس  ا 
ك لا ةسمح بضلتحر  و الويع غةر وايح  ري ، أن  ة ، ومنرض حرك  الن  كلتض الحضلتةن بّا للحركضت السر  في و 

 سرةع.  المكشوف والفضدل بشكل  
شضط ة  إلى سضحضت الن  المنضفذ المؤّ   ض قّ أغلق كل  دضم   03القضئم منذ  ظضم الاستبّاّي  الن   هو أن  الآخر بب الس  

بتنشةط و ضهض بضلمحضكمضت المفتعل  ض إة   ، محضرب  ع أحزاب المعضري  المستقل  أمضم جمة الجمضهةري   السةضسي  
  في شردة   كضن سلوك المعضري  التي تّةن له بضلولاء ة سقط دنرض كل   ،في هذه الأثنضءو الانقسضمضت ّاخلرض. 
لأولى للثور ، كضنوا روا الأحّاث اضن الذةن فج  ب  الش   ب دن ذلك هو أن  مض ترت  و المعضرض.  قةضّ  العمل السةضسي  

ةن الحقوقة  و فةن ن  من نخب  من المثق    الغضرق  في الانقسضمضت، والمكو  من منضكفضت المعضري  التقلةّة   ل  في ح  
لا ةعضنون من البطضل  و ، ةضسي  العمل الس  و ة  الفكر ن ةّورون في فلك مطضلب حر  غةرهم مم  و  ،ضنةنالفن  و 
وس الكرام و رمةش الت  و   . (1)الحرمضن وّ

ن دن العمل و العمةق الذي أدطضه هؤلاء العضطل لقّ شرحنض في غةر هذا المكضن المعنى الاجتمضدي   
عت ، الن  (5)"ثور  الكرام "، رافيةن تسمةترض "ثور  الةضسمةن"ـن لثورترم دنّمض نعتوهض بو المرضنو ن الفقراء و شالمرم  و 

أطةر غةضب الت   أةيض أن   (6)ض في مكضن آخرن  . كمض بة     الغربة    والأجنبة  خب الحيرة  الذي أدطته لرض بعض الن  
صضل الحّةث  في تنسةق هؤلاء لم ةستفةّوا من وسضئل الات   ار في بّاة  الأحّاث لا ةعني أن  للثو   الحزبي  

ّ  و نشضطرم،  ة    والمحل  قضبضت الجروة  وا بضلن  رم لم ةستظل  واخل، أو أن  من انتشضر بعض أحزاب المعضري  في ال
    والمرنة  ضت الحقوقة  حولرم العّةّ من الجمعة   غل، وذلك قبل أن تلتف  للش   التونسي   حضّ العضم  م  الات  لمنظ  

                                                           
5
 صدرت عدّة كتب عن الثورة التونسية خلال الأشهر الماضية )انظر البيبليوغرافيا في آخر الورقة(. 
4
، مطبعة فاين آرت برنت، )تونس: (ليبيا-تونس) السياسي الاجتماع علم منظور من الثورة فيامة"، في: المولدي الأحمر، "في معنى ثورة الكر 

 .191-111(، ص9111
0
 .02-33المولدي الأحمر، "الطابع المدني والعمق الشعبي للثورة التونسية"، المرجع نفسه، ص  
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بخصوص  ضبق ،في الفقرات الس   أثرنضه  في البلاّ. لكن مض عبة  رضة  جمةع الفئضت الش   ، وتسضنّهم في الن  المستقل  
ور ، ستكون له انعكضسضته في مض بعّ دلى مستوى لث  رارات الأولى لانّلاع الش   دنّمواقع أحزاب المعضري  

 دن حل   قراءته لمض ةمكن أن ةنجر  و ار، ضر لمعضني مطضلب الثو  تة   فرم كل  و للأحّاث،  ه العضم  إّار  التوج  
ّ   ع الّستوري  "التجم   تضئج ترض والن    برم    الانتخضبة  سةر العملة  في   مرم   "، وستكون لذلك أةيض آثضر  ةمقراطي  ال

 التي ستفيي إلةرض.

 الأحزاب ومعضلات جني ثمار الثّورة
 

 بن علي هرب، ما العمل؟  - أ

ئةس بن هروب الر   ،  الوحةّ  في البلاّقضب  العضم  الن  و من المفضجآت الأولى التي أربكت الأحزاب المعترف برض 
ى لا ض ةنبغي ملؤه حت  ض سةضسة  تركه فراغ  و ع ، بطرةق  لم تكن متوق   -أو ّفعه بشكل أو بآخر إلى ذلك–دلى 

ل. مض كضن بعض الجةران )القذافي دلى سبةل المثضل( ةنتظرونرض للتّخ  رادضت رب  من الص   ام   تّخل البلاّ في ّو  
ل الوزةر الأو  -  مضزال رأسضهض   أو انتقضلة  في حكوم  وحّ  وطنة  أن تشضرك  كضن ةصح  إن المعضري  تسضءلت و 
في و . بضلفسضّ السةضسي  و الحكم في رم بضلاستبّاّ المت   الّةمقراطي   الّستوري  ع في ةّ التجم   - رئةس الجمرورة  و 

إدضّ  تموقعرض في بضلغ  لي  من هذه المسأل  من طرف الأحزاب أثر أو   كضن لتحّةّ الموقف العملي   ،الواقع
 ور . خذته الث  ّاخل المسضر الذي ات  

ّ   ةمكننض أن نلاحظ أن   ،وفي هذا المعنى ّ   مرض "الحزب الّةمقراطي  القراء  التي ق جّةّ" حزب "الت  و "، مي  التق
الواجب  هي تقوم دلى فكر  أن  و مض،  ، كضنت متطضبق  إلى حّ  ونسي  الت   ةودي  للحزب الش   الورةث التضرةخي  

، دبر المشضرك  في حكوم  وحّ    المرور إلى مرحل  البنضء الّةمقراطي  نحو البلاّ هو إنجضح دملة   السةضسي  
ر فةرم "نظضف  الةّةن". وفي المقضبل ارتبكت ةن خّموا مع بن دلي شرةط  أن تتوف  أةيض سةضسة     تيم  وطنة  
قضب  موقف الن   وةبّو أن   .ضّ من هذه المسأل  قبل أن تحسم أمرهض في ذلك سلب  قضب  في أخذ موقف محّ  الن  

، وقّ التقى في ذلك الحكوم  ضرك  فيل" الذي ةرأسه بن جعفر إلى دّم المش  هو الذي ّفع "حزب التكت  العضم  
ض "حزب بعّ. أم   أحزابضحةنرض لوا ةن الآخرةن الذةن لم ةشك  بعض الةسضرة  و " التونسي   ةودي  ضل الش  مع "حزب العم  

ه سضنّ رغم أن  و م الحذر، ه لازَ   فإن  ى ذلك الوقت دلى تأشةرته القضنونة  الذي لم ةحصل حت   ري " الإسلامي  الن  
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ئةس المخلوع في الحكم أثنضء أحّاث القصب  ف  المنضهي  لمشضرك  بقضةض حزب الر  ّه المتطر  موقف بعض قواد
تنظةم قوادّه و   شيء قضم به في ذلك الوقت هو الانصراف إلى إدضّ  ترتةب صفوفه الّاخلة   أهم   ، فإن  (7)واحّ

دضّ  نشرهض في كل  و   مكضن.  ا 
ّ  مضذا ترت   في الحكم،  الّةمقراطي   ع الّستوري  بقضةض التجم  و ض ضري  دموم  راع بةن المعى الص  ب دن ذلك؟ لقّ أ

ّار  أحّاث الث   بةن أحزاب المعضري  في حّ  و  ور ، إلى إسقضط ذاترض من أجل اكتسضب مواقع أفيل في صنع وا 
ّ   الحكوم  التي شضركت فةرض بعض أحزاب المعضري  مثل "الحزب الّةمقراطي   جّةّ" دن "حزب الت  و" مي  التق

ن إلى مغضّر  تلك الحكوم  التي انرضرت بضستقضل  ةن الحزبةهذ ض ايطر  "، مم  0" القصب  ـرف بمض د   طرةق
أنصضر شبضب إنرم  ؟من أسقط تلك الحكوم  س حكوم  بن دلي.وشي آخر من ترأ  ّ الغن  ل محم  وزةرهض الأو  

ضسي  أطةر السةرم كضنوا يعةفي الت  من ّواخل البلاّ رغم أن   ذةن قّمواور  الالث  
 ضل الشةودي  ، و"حزب العم  (8)

 التونسي   حضّ العضم  بعض قوادّ "الات  و ، -ّ  ّاخلهضرات المتشّ    التة  خضص  –ري " "حزب الن  و"، التونسي  
اكتسب مزةّا من   " الذيل"، وأنصضر "حزب المؤتمر من أجل الجمرورة  بعض أنصضر "حزب التكت  و غل"، للش  
مضذا و   في البلاّ.   سةضسة  كثضني قو   رضة  إلى المجلس التأسةسي  وصله في الن  أثةر بعّ حيوره المثةر الذي أالت  

ّ   ضهض "الحزب الّةمقراطي  ل يرب  تلق  كضنت انعكضسضت ذلك دلى مختلف الأحزاب؟ كضنت تلك أو    ،"مي  التق
ى هرم في ئةس المخلوع طموحه في الوصول إلى أدلضم الر  كضن قّ أبّى منذ أة   رئةسه التضرةخي   فبسبب أن  

دضم  ، قضم منضفسوه دلى الز  -0221هذا الأخةر في انتخضبضت  ح يّ  من خلال إصراره دلى الترش  -لط  الس  
ّ  و ور  ون بتيخةم هذه الص  خصومه السةضسة  و  عضون مع الت  و صضلح   للت  ض كشخصة  مستعّ  موا صضحبرض إدلامة  ق

 جرب  بحصةل   جّةّ" من تلك الت  رج "حزب الت  خ ه،في الوقت ذاتو عب للوصول إلى ذلك المنصب. أدّاء الش  
وج : حصل رئةسه دلى شعبة   ، لكن مشضركته في حكوم  أغلبرض من بقضةض (1)ةن  دنّ قسم مرم من الجضمعة  مزّ

                                                           
7
بلاد تولى رئيس وزرائه محمد الغنوشي الرئاسة المؤقتة، ثم تركها لرئيس مجلس : بعد هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي من ال 1القصبة 

)في الأسبوع  -القصبة–النواب وعاد إلى منصبه كرئيس للوزراء.. لكن المعارضين للحكومة وللنظام برمّته سرعان ما احتلوّا ساحة مبنى الحكومة 

ر حكومة الرئيس الهارب في السلطة، ممّا فرض على هذه الأخيرة القيام بتنازلات انضمّ الأخير من شهر كانون الثاني/ يناير( احتجاجا على استمرا

المحتجّون بموجبها بعض الوزراء من المعارضة والمستقليّن إلى الحكومة في إطار انتقالي، وبذلك انفضّ الاعتصام. لكن بعد حوالي شهر من ذلك، عاد 

همين إياها بمواصلة سياسة النظام القديم والمحافظة على رموزه، ومتهّمين من انضمّ إليها من المعارضة ( متّ 9إلى الاعتصام بساحة الحكومة )القصبة 

السّاحة السياسية  بالتوّاطؤ معها، وهو ما أدّى إلى انهيار حكومة الغنوشي وخروج المعارضة منها، وعودة الباجي قايد السبسي الوزير القديم لبورقيبة إلى

 وزيرا أوّل.
8
س فيها الملاحظات هي وليدة زيارات ميدانية متكرّرة لساحة القصبة أين كان المحتجّون يعتصمون، وقد استفدت في ذلك من قرب الكليّة التي أدُر   هذه 

 من مكان الاعتصام.
 لت استحسان الكثير من الجامعيين. باتخاذ بعض الإجراءات التي نا قام أحمد إبراهيم ،البحث العلميوخلال إدارته القصيرة لوزارة التعليم العالي  9
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لمن فرمرض  "0القصب  "في المقضبل أدطت و ةن. من النقضبة  و   خب الةسضرة  ظضم البضئّ لاقت استةضء قسم من الن  الن  
 مض من الأنصضر الجّّ.بشكل مبكر زخ  

 تحدّيات الانفجار الحزبيّ   - ب

قضةّ بعّمض آلت رئضس  الحكوم  إلى البضجي و  ؛وشيسقوط حكوم  الغن  و " الّةمقراطي   ع الّستوري  "التجم   حل   بعّ
الوزةر الذي غضّر حكوم  بن دلي بعّمض اقتنع بصعوب  العمل معه منذ بّاة  و بسي، الوزةر القّةم لبورقةب  الس  
ون مثةلا من هضئل  لم ةعرف لرض التونسة   دضشت تونس ظضهر  انفجضر حزبي   من القرن المضيي؛ ضتسعةنة  الت  
ون الخوض  تسع فخلال أشرر قلةل  فقط انتقل دّّ الأحزاب في تونس من  ،قبل إلى أكثر من مئ  حزب. وّ

ى مكةّ  أو كضن حت   التونسي   سي    المجتمع السةضّلةلا دلى حةوة   م  أفي مض إذا كضن ذلك ةعتبر ظضهر  سلبة  
 كبةر من ويع أحزاب المعضري  ذات الحيور التقلةّي   ّت إلى حّ  ضهر  قّ دق  هذه الظ    ، فإن  أمنة  - سةضسة  

ّ  في البلاّ، وخضص    ةرجع سبب ذلك إلى أن  و م والحّاث .   منرض أحزاب الةسضر أو تلك المنيوة  تحت راة  التق
ّ  و     الةسضرة  معضري  التونسة  ض اللوا تضرةخة  الذةن شك   لب  فةن الط  مة  كضنوا ّائمض في معظمرم من المثق  التق

غةرهض. و ضنةن والمحضمةن والقيض  وغةرهم من الفئضت الوسطى التي تعمل في الإّار  مةن والأسضتذ  والفن  والمعل  
ّ منذ الاستقلال، أو منيوة  في ض تحت مراقب  الحزب الحضكم في البلافقّ كضنت إم   ، "ض "الجمضهةر الشعبة  أم  

هذه المعضري  كضنت ملاحق   منكفئ  دلى ذاترض. وبمض أن  و ش  غل، أو مرم  للش   التونسي   حضّ العضم  أطر الات  
كبةر مقطود  دن تلك الجمضهةر، مختزل  نشضطرض في  ت إلى حّ  ل  ظرض فإن   ،دلةرض إلى أقصى الحّوّ ضقمية  و 

 لت كل  ّ أن انقشعت غمضم  الاستبّاّ تحو  فإنه بمجر   ،الّةمقراطة . ومن ثم  و ة  لحر  دن ا المبّئي   الّفضع الفكري  
   ، غةر مستعّ    شبه مستقل    إلى نوا  سةضسة  شبك  صغةر  من العلاقضت النيضلة   وكل   حلق  نقضش فكري  

جّةّ  من خلال   الالسةضسة   خرةط قّم في ال موطئتبحث لرض دن و   الجضهز ، وبضن في الأطر الحزبة  للذ  
الجّةّ، لةس  ةضق السةضسي  مض واجرته أحزاب المعضري  التقلةّة  في الس   فإن   ، . وهكذاتأسةس أحزاب مستقل  

ن  و   بنضء الجسور مع الجمضهةر التي كضنت مقطود  دنرض، فقط كةفة     ر في الأرية  مض أةيض كةفة  التجذ  ا 
هض مثق   لرض، بعّ أنرض تمث    التي كضنت تعتقّ أن  الفكرة   ثةن رم بقوا متشب  فون هرموا لكن  انفجرت إلى حلقضت ةقوّ
وةل في مقضوم  ض كثمر  لعملرم الط    من الثور  التي جضءت جزئة  ادتبضرة   رم في الحصول دلى منضفعَ بحق  

 الاستبّاّ. 
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دّ  أسبضب  التةضرات الإسلامة  لم تعضن كثةرا من هذه الظضهر ، وهنضك ةمكننض أن نلاحظ أن   ،في مقضبل ذلك
ةن   للإسلامة    العضم    العقضئّة  المرجعة   ل هو أن  رض: السبب الأو  ر ذلك، نذكر في مض ةلي ثلاث  من أهم  تفس  

 ّ ّاخل التةضر الإسلامي  . وهذا لا ةعني أنه لا ةوجّ تعّ  ي  ةّةولوجر الأمض دلى تفضّي التذر   سضدّترم إلى حّ  
ّ  و  ى إلى الانشقضقأفيى في بعض الحضلات حت   أحزابض جّةّ   ن  إ، بل (12)خول إلى الانتخضبضت بشكل مستقل  ال

را سضبقض في المجتمع، ظررت فجأ  دلى مسرح ون لرض تجذ    لم ةعرف التونسة  اة  الإسلامة  تعمل تحت الر  
 ري " الذي يم  أّاء "حزب الن   فير كثةرا ، لكن ذلك لم ةؤث  (11)بشكل مستقل   خضيت الانتخضبضتو الأحّاث 
ض   حيورا رمزة  وقّ أدطت هذه الخضصة   .ضر الإسلامي    البضرز  في التة  وفه أغلب القةضّات التضرةخة  في صف

ل حمضة  لقضّته من حملات التشكةك، سواء المغري  أو شك   ، ضح  الإسلامة  كبةرا لرذا الحزب في الس  
  . الصحةح ، التي دضنى منرض بعض رموز المعضري  الأخرى غةر الإسلامة  

إيضف  إلى خبرترم –هو  ،ةن دلى المحضفظ  دلى أّنى ّرجضت الوحّ بب الثضني الذي سضدّ الإسلامة  الس  
ضل ةن في خطضبضترم بضلبنة  الأفقة  للمجتمع التونسي، أي بتكوةنه الطبقي: دم  أنرم كضنوا غةر معنة   -التنظةمة 

ا إلى التونسةةن بصفترم مواطنةن من بورجوازةون إلخ... أو فقراء وأغنةضء، كمض أنرم لم ةتوجرو و فلاحون و 
روا إلةرم بصفترم مؤمنةن ةنتمون إلى رابط  أسضلةب دةشرم، بل توج  و أفكضرهم و رم الاختلاف في دقضئّهم حق  
فإن  من ثم  و  ؛رم  التي تشق    الاجتمضدة  أو للاختلافضت الثقضفة    واحّ  هي الإسلام، ّون ادتبضر للطبقة  ّةنة  

 الّستوري   فإنرم اشتغلوا بضلطرةق  نفسرض التي اشتغل برض الحزب الحر   ،هكذاو ئةض أحّا. خطضبرم لم ةستثن مبّ
 في درّ الاستعمضر، الذي قضّ البلاّ نحو الاستقلال ادتمضّا دلى مقول  واحّ  هي معضّا  الاحتلال.

عب ةضسة  تقترح دلى الش    س  كقو  ةن نجحوا في البروز خلال الحمل  الانتخضبة  الإسلامة   هو أن   ،بب الثضلثالس  
المنرضر. لةس هنض مجضل تقةةم هذه المرجعة  الثقضفة ، إن  ظضم السةضسي    مختلف  دن مرجعة  الن    ثقضفة  مرجعة  

 الثقضفي   الرقي  و للشعب التونسي فرص  حقةقة  للتقّم  -دلى الأقل كمض ةفرمرض أصحضبرض–كضنت مثلا تقّم 
   سةضسة ،قو   من أسبضب نجضح أي   هو أن   الملاحظ المستقل   دنةغةب  أم لا، لكن مض لا ةجب أن الحيضري  و 

هذا شرط و   مقضرن  بمض كضن سضئّا، ترض الثقضفة  تجضنس مرجعة  و ز ، هو مّى تمة  دنّمض تشتغل في سةضق ثوري  

                                                           
11
عن هذا الحزب وخاض الانتخابات بالتحالف مع قوى أخرى  -المحامي عبد الفتاح مورو–في هذا السياق ابتعد أحد المؤسسين الكبار لحزب النهضة  

ديم أن يخوض الانتخابات باستقلال عن بقية حديثة النشأة مثل: "الحركة الوطنية للعدالة والتنمية". ومن ناحية أخرى فضّل تيار إسلامي يساري ق

 الأحزاب الإسلامية تحت مظلة حزب جديد هو: "حزب الإصلاح والتنمية".
11
ماء شهدت الساحة الإسلامية ظهور حزب جديد على الساحة، قضى رئيسه وقتا طويلا في الولايات المتحدة الأمريكية، هو حزب التحالف الوطني للن 

 رشح إلى كل الدوائر بشكل مستقل.والسلم الذي تقدم بالت
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  التقّمة  و   منضفسةرم في المعضري  الةسضرة  إلى ر بويوح بضلنسب  لم ةتوف  و في دمومه،  ضر الإسلامي  ر للتة  توف  
دلى الكةفة  التي تعضمل و   دلى سةر المعرك  الانتخضبة  فإنه سةكون لذلك نتضئج مرم   ،كمض سنرىو  . الحّاثة  
 ." المنحل  الّةمقراطي   ع الّستوري  طرف مع ترك  "التجم   برض كل  

 معضلة المال السياسيّ " و الديمقراطيّ  ع الدستوريّ تركة "التجمّ  :السّباق الانتخابيّ نحو المجلس التأسيسيّ  -ت

سي حزب "التجمع الّستوري الّةمقراطي" التقى دبّ الفتضح مورو أحّ مؤس   ةحكى في تونس أنه دلى إثر حل  
الحزب المذكور كضن قّ  وشي رئةس الحرك ، وصضّف في تلك الفتر  أن  ري  المعتّلةن مع راشّ الغن  الن  

ض قضله لراشّ الغنوشي خلال الحّةث ء س ئل دبّ الفتضح مورو دم  قضثر الل  ا  و  ، ه دلى تأشةرته القضنونة  ل لتو  تحص  
يخم في اليضحة  الشمضلة   ب تجضري  من أغلق بضب كضرفور )مرك   الذي ّار بةنرمض فأجضب: "قلت له أن  

ّ   )محل   ‘ دطرة  ’  للعضصم ( أدطضك رخص  لفتح الشرقة   الغذائة (". لم ت لق هذه الكلمضت  صغةر لبةع الموا
المرح هو مستقبل و ك المحن   مض دنضه الرجل السةضسي   ون أن  لا ةسمعون، فبسرد  أّرك السةضسة   م  دلى ص  

الذي  ؤال الأسضسي  الس  و ه. وراءه بعّ حل   فرض "التجمع الّستوري الّةمقراطي"الانتخضبة " التي خل  - رك  "البشرة  الت  
خضذه إزاء هذا الجسم الموقف الذي ةجب ات  مض هو  :هو ،ضح شط  في الس  الأحزاب الن   واجرته بعّ ذلك كل  

  التي كضنت تربط بةن السةضسة  - بكضت الاجتمضدة  احتفظت بعض أشلائه بجزء من الش   ذيك والالمتفك   السةضسي  
ة    التونسة  الاجتمضدة   خرةط أديضئه دلى طول ال  ض. ض وأفقة    دموّ

ةن من أمثضل "الحزب الّةمقراطي التقّمي" و"حزب اثة  ةن الحّلوسطة  إلى اسب  ع مغرة  بضلن  كضنت بقضةض التجم  
الذي ةسعى  -ولةس السةضسي  – الثقضفي   المشروع الاجتمضدي   السبب في ذلك هو أن  و التكتل" أكثر من غةرهم، 

حضول بنضء و القّةم الذي واصله بن دلي  هذان الحزبضن إلى تحقةقه لا ةختلف كثةرا دن البرنضمج البورقةبي  
ّ  ، حر    دلى أسضس الوفضء له )التعلةم اللائكي  ضص  ته الخشردة   مي..(. لكن الأمر كضن ة  المرأ ، الإسلام التق

ري  حزب الن  إلى سب  وكذلك بضلن   -فةن منرم  المتطر  خضص  و -ةن لةسضرة  إلى امض بضلنسب   مختلفض إلى حّ  
الرّف من الثور  هو القيضء دلى  ن أن  ون كضنوا ةرو  ". فضلةسضرة  من أجل الجمرورة   حلةفرض "المؤتمر الوطني  و 

ّ   طبقي   اقتصضّي  -نظضم سةضسي    إلةرمسب  هذا النظضم بضلن   ولممث  و أفقّهم كرامترم، و ق النضس سرق درَ  مستب
إلى سب  بضلن  و مضح لرم بضلعوّ  إلةرض. لط  ودّم الس  ون الذةن ةنبغي إبعضّهم دن الس  عةون الّستورة  التجم  
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ه لا ةنسحب ررم، لكن هذا التوج  ض لتوج  ض منضقي  ض نخبوة  رض ثقضفة  لون دمومض توج  عةون ةمث  ةن كضن التجم  لنريوة  ا
ةبّو  ،منرض. ومن نضحة  أخرى عة  التي من الممكن لرم استقطضب جزء مرم  القضدّ  التجم   في رأةرم دلى كل  

ةن حذرةن من اختراقرم من ريوة  جعل الن ، سضت الأمنة  المؤس  و عةةن التّاخل الكبةر الذي كضن بةن التجم   أن  
بب وراء الس  و رم ةغلقون البضب أمضم منتسبةه القّامى، رم لم ةعلنوا صراح  أن  هذا رغم أن  و ع، طرف بقضةض التجم  

. حل  ع" الم  ةن برذه القوادّ الفقةر  المغلوب  دلى أمرهض والتي فقّت أملرض في "التجم  ذلك هو أنرم أصبحوا مرتم  
وهو -" الّةمقراطي   ع الّستوري  موقفه من بقضةض "التجم   "حزب المؤتمر من أجل الجمرورة " فإن  ـإلى  ض بضلنسب أم  

كتةك في رفع ل هذا الت  قّ تمث  و انتخضبي أثبت نجضدته،  "تكتةك"أملاه  -قضط الثقضفة الن  دّّ من ةلتقي معه في 
خضذ موقف   والكرام ، مقضبل ات  في الحرة   الحق  و العّال  و الإسلام و شعضرات تمزج بشكل فيفضض بةن العروب  

م  الّةمقراطي   ع الّستوري  بقضةض "التجم   حضزم يّ    مسضوئ العرّ السضبق. كل   ل هو وزدةمه التضرةخي  " بعّ أن ح 
الموقف من  بةن جمةع الأحزاب في مض ةخص   كضن هنضك ّائمض شيء من الغموض متفش   ،بطبةع  الحضل

  منذ سنوات بفعل من قضدّته الشعبة  التي أصبحت هش  و "، الّةمقراطي   ع الّستوري  خب  السةضسة  "للتجم  الن  
ظررت  ،ّ إلى هذه المسضئل المعق   إيضف    ،. ولكنالتنموي   التضرةخي   يضلي  ي هذا الحزب دن نرجه الن  تخل  
من المشكل  التضلة : ل في تحّةّ موقفرض تتمث   ،ح  للانتخضبضتجّةّ  أمضم أغلب الأحزاب المترش   ءّاكأ   دقب   

  ّون موارّ مضلة  كضفة ؟ ع قضدّته الجمضهةرة  ، أن ةوس  أفق انتخضبي   ذي هل ةمكن لحزب مض، في سةضق تنضفسي  
 المشةن؟ بتضرةخه السةضسي   خ الأخلاقي  ع" ّون التلط  بقضةض "التجم   مهل ةمكن فتح البضب أمضو 

 ، بسبب تأجةل مودّ هذه الانتخضبضت شملت هذه المّ  )ضت أ للانتخضبفي الفتر  التي قيترض الأحزاب وهي تترة  
ظرر  (،0211أةلول/ سبتمبر و  أةضر/ مضةوأكتوبر، الفتر  مض بةن شرري تشرةن الأو ل/ إلى  تم وز/ ةولةومن 

ّ  دلى الس   في  إلى الخواص   أالأحزاب أن تلج مض إذا كضن من حق  و ةضس ، حول دلاق  المضل بضلس   ضح  نقضش حض
ّ  زاّت ظضهر  "الانفجضر الحزبي   ،في أثنضء ذلكو ملاترض الانتخضبة . تموةل ح ع بقضةض "التجم   ا بسبب أن  " تعقة
بضلعشرات.  ل بّورهض من جّةّ في أحزاب صغةر  صضرت في فتر  وجةز  ت عّ  " بّأت تتشك  الّةمقراطي   الّستوري  
، فإنرض أظررت أةيض مّى حل  ا الحزب الم  سضع الشبكضت الاجتمضدة  لرذمّى ات   دنضهر  رت هذه الظ  ولئن دب  

ته إلى المنضفس  السةضسة      بضلّول .لم ةجر فةه بعّ تفكةك دلاقته الوظةفة     في ويع  خطور  إمكضنة  دوّ
رائح  ، تلك التي لم تراهن دلةرض الش  ثت الأحزاب الصغةر  الجّةّ  أو الةسضرة  تشب   ،المضل في مض ةخص  

ز بعيرض في حملته  ، ورك  ّهض بضلمضل، بمطلب الشفضفة  لم تزو  و  ل  للقطضع الاقتصضّي    العلةض الممث  الاجتمضدة  
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حزب و " التونسي   ةودي  ضل الش  "حزب العم   موقفةضس . كضن هذا دلى فكر  يرور  الفصل بةن المضل والس  
لى حّ  و أحزاب أخرى قرةب  منرمض و ون الّةمقراطةون" الوطنة  " مؤتمر الوطني من "حزب الكمض كضن موقف مض،  ا 

" التقّمي   "الحزب الّةمقراطي  وري " من "حزب الن   حضول كل   ،في المقضبلو  . لأسبضب تكتةكة   أجل الجمرورة "
دنرض بصراح   ضى تبرةر حصولرمض من جرضت لم ةكشفتمةةعه، بل وحضولا حت  و قضش قلةل من أهمة  هذا الن  الت  

  مرم   ض الأحزاب التي لم تحصل دلى موارَّ و غةرهض. أم    في شكل مسضدّات لوجستةكة  أدلى هبضت مضلة  
  للخصوم من ضح ، فقّ حضولت تلطةخ الحمل  الانتخضبة   ، رغم حيورهض البضرز في الس  للقةضم بحملترض الانتخضبة  

ز جّةّ" دلى سبةل المثضل لم ةرك  "حزب حرك  الت   إذ أن   لكن بشكل انتقضئي  و ركةز دلى هذه النقط ، خلال الت  
 " فعل "حزب المؤتمر من أجل الجمرورة  و "، التقّمي   كثةرا في نقّه لرذه المسأل  دلى "الحزب الّةمقراطي  

 ري ". يء ذاته مع "حزب الن  الش  
التي  فكر  تقضطع المضل والإشعضع الجمضهةري    ، فإن  رة  ةمويوع توسةع القضدّ  الجمضه ض في مض ةخص  أم  

  تلك الأحزاب التي قضّترض لفتر  خضص   ،كبةر  ت لرذه الأخةر  في مشضكلَ باشتغلت برض بعض الأحزاب قّ تسب  
هذه المشضكل دلى  شيء آخر. وأهم     حضربت النظضم السضبق بواسط  الأفكضر أكثر من أي  طوةل  نخب ثقضفة  

رض الذي كضنت تعةّ فةه صةضغ  مبضّئ دمل ه  في الوقت ذاتالإطلاق هو ايطرارهض لخوض الحمل  الانتخضبة  
هض البشرة  تعةّ مراجع  الخصضئص المةّانة  و  الحزبي   ي. والمثضل  ، وتحّةّا دلى المستوى المحل    لموارّ

ّ   للحزب الذي دضنى من هذه المشكل  هو "الحزب الّةمقراطي   النموذجي    في دز   ه ايطر  "، إذ أن  مي  التق
ّ  الحمل  الانتخضبة   ون تقول بيرور  ادتمضّ الأحزاب نسة  دن فكر  استرجنرض التو من جر  فضع   إلى : ال

ضخبةن، وقّ ّافع الحزب دن هذه الفكر  في الوقت الذي   دلى المضل في صنضد  إشعضدرض بةن الن  السةضسة  
ئ  دن ةوم بأخبضر سة   ضخبةن كل  الفسضّ" تأتي للن  و شو  ي الحقضئق حول الر    لتقص  جن  الوطنة  كضنت فةه "الل  

إّخضل تغةةرات مفضجئ  دلى من جر  أخرى، توجب دلى الحزب ذا المةّان. و عةةن" في هممضرسضت "التجم  
ةن القّامى إلى تلك عة  ض سمح بضنيمضم بعض من قوادّ التجم  مم   ،ه  تتمضشى مع هذا التوج  قوائمه الانتخضبة  

ّ   ،الحضلتةن تضفي كلو . (10)القوائم زب إلى مغضّرته   بضلبعض من قّامى المنتمةن إلى الح  القسرة  ت هذه العملة  أ
 ه.رض الخصوم يّ    استغل  بطرق ّرامة  

                                                           
19
 في عدد من التجمعات السكانية الريفية، خاض بعض الذين التحقوا بـ"الحزب الديمقراطي التقدمي" من الذين انتموا سابقا إلى "حزب التجمع 

 فرّ منهم الناخبين )ملاحظات ميدانيةّ للكاتب(. الدستوري الديمقراطي" الحملة الانتخابية بنفس الأسلوب الذي كان أعوان الرئيس المخلوع يتبعونه، ممّا ن
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بترض الأحزاب في دملرض من أجل توسةع قضدّ  الأنصضر. لكن هذه الطرةق  لم تكن هي الوحةّ  التي جر  
"حزب التجّةّ"، دلى سبةل المثضل، استفضّ من دّم وجوّ زدضم  تضرةخة  مرةمن  دلى رأسه لةنخرط مع ـف

". الحّاثي   ت أدطوه اسم "القطب الّةمقراطي  مؤق   انتخضبي   لأخرى الةسضرة  في حلف  بعض الأحزاب الصغةر  ا
وائم من الق ب دنه اختفضء اسمه الخضص  هذا الحزب قّ ّفع ثمنض بضهظض لرذا الخةضر الذي ترت   وةبّو أن  
ّ  و   الأحزاب التي تحضلف معرض كضنت ورقة    ، في حةن أن  الانتخضبة   في ذلك و منتظر . م له الإيضف  اللم تق
دن "المضل  -ض دلى الأقل  ظضهرة  - " طرةقض أخرى أبعّته سلك "حزب المؤتمر من أجل الجمرورة   ،الوقت
من راهن دلى  ري " وبضلانفتضح دلى كل  "، وسمحت له بضلتعرةف بذاته كحزب قرةب من "حزب الن  ةضسي  الس  

  دلى المستوى خضص   ،أدطى هذا أكلهوقّ  .زدضم  رئةسه في الحصول دلى نسب  محترم  من الأصوات
ّ  المحل    الكلام(و بضس ةن البسطضء )في الل    السةضسة    والقروة  الأصول البّوة   ذووضس ر الن  واخل، حةث ةقّ  ي في ال
  .  الحةض  العضم  ط العلاقضت الأولة  وت نش  
. ولو في انتخضبضت التأسةسي   ّ ل دلى نتضئج جة  لم تتحص   ،الأحزاب التي دضنت من المشضكل التي ذكرنضهض كل  
 ل في الآتي: رض تتمث  لوجّنض أن   ،صنض الآن هذه المشضكللخ  

   دضم . ة  بضلز  ب دنه أحةضنض نزاع مفيوح حول الأحق  الذي ترت   البنضء الّاخلي 
   رض لا تمتلك القّر  ولكن  نفسرض، ض في الأفكضر والأهّاف   تلتقي دموم  لقوى سةضسة   ر التنظةمي  التذر

 ّ. لرض للعمل بشكل موح    والخبر  الكضفة  التي تؤه  اتة  الذ
   الذي هو راجع إلى و   ل في دلاقضت الكثةر من هذه الأحزاب بضلأوسضط الشعبة  عف المتأص  الي

 سةرض وقضّترض.   لمؤس    الثقضفة  النخبوة  
   ةضق الجّةّ بضت الس  ايطرار بعض هذه الأحزاب إلى القةضم بمحضول  إدضّ  تأهةل لذاترض وفق متطل

 ات.   بضلذ  أثنضء الحمل  الانتخضبة  
   ى من حضول القةضم حت  و ، ض لتسوةق برامجرض دلى المستوى الّولي  يعف نشضط هذه الأحزاب خضرجة

  . جه نحو فرنسض التي ارتكبت خطأ جسةمض في بّاة  الثور  بّفضدرض دن الّكتضتورة  بذلك ات  
   بضق الانتخضبي    الس    اللازم  لخوض غمضر دملة  المضلة     هذه الأحزاب إلى الموارّافتقضر أغلبة . 
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من دضنوا من هذه المشضكل. فعلى المستوى  مض كضن أقل  هو أنه رب   ،ري " دن منضفسةهز "حزب الن  مض مة   إن  
 ، مة  سلاالإ-ضح  العربة را في الس  مؤث  و ض ض سخة  ى قبل انّلاع الثور  حلةفض خلةجة  من هذا الحزب حت  يَ  ،الخضرجي  

حّ    في العضلم وهي الولاةضت المت  من طرف أكبر قو   -الحذر  في ادتقضّنض–المبضرك  و كمض يمن الريى 
ّ   منصب زدضم  الحزب لم ةكن مويوع نزاع دلني   فإن   ،ض دلى المستوى الّاخلي  أم   .ة مةركالأ بةن  حض

عب  دلى حسم الخةضرات الأوقضت الص  سضدّ قةضّته في  ،المتمضسك للحزب البنضء الررمي   أديضئه، كمض أن  
ى حت  و . (13)ّ وحّتهةرّ   ع ّاخلي  ي ذلك إلى تصّ  دلى توزةع الأّوار بةن أديضئه البضرزةن ّون أن ةؤّ  و 

وقعوا ض مع هذا الحزب، امتنعت دن انتقضّ قضّته الذةن  ، والتي لم تتعضون تنظةمة    الّةنة  الأحزاب ذات المرجعة  
  "حزب ض العنصر الأخةر الذي صنع قو    أثنضء حملترم الانتخضبة . أم  لتواصلة  كثةر من الأخطضء افي ال

التي  ؛فرو أنه في حةن كضنت الأحزاب الأخرى تجضهّ من أجل بنضء صلات تواصل مع الجمضهةر ،ري "الن  
 ؛   أو أمنة  مراقب  حزبة     وزار  الّاخلة  خضرج كل  انحسضر قو  و "التجمع الّستوري الّةمقراطي"  أصبحت بعّ حل  

 رةثمض ةتم   جضهز  للاستعمضل السةضسي     دمل ّدوي  ل آلة  ري " أو  "حزب الن  إلى سب  الجضمع بضلن  و كضن المسجّ 
للفقراء، إلى المسجّ كضن ةأتي  المسجّ كضن في الأحةضء الشعبة  الملاذ الروحي  و  للحزب. الانتشضر التنظةمي  

 النضس من جمةع الأصنضف.
بق في "للمؤتمر من أجل الجمرورة " الس  و"حزب النري " ـأدطى ل ،ة غضة  في الأهم   هنضك أخةرا دنصر  

-ي الأحزاب ذات البرنضمج الاجتمضدي  ، وهذا العنصر هو تخل  - بصةغ  مختلف  ولكن كل   -الانتخضبضت 
ّ   الحّاثي   الثقضفي   في هذا المةّان. في نقّ المشروع المقضبل لمنضفسةرم  ضّهترّ  و فضع دن هذا المشروع، دن ال

 ةن: الأولى أن  ّت دنه نتةجتضن كضنتض في غةر صضلح الحّاثة    تول  تفضّي نقضش الروة   لأن   ،ضكضن هذا خطأ فضّح  
ّ   ةن يّ  الحّاثة   ةن مفضّه أن  دّم الخوض في المويوع ترك المجضل واسعض كي ةسوّ قول واحّ للنريوة   ةن ال

قضش دّم خوض الن   ض النتةج  الثضنة  فري أن  دن العروب . أم  و م أنرم ةعملون من أجل الانسلاخ دن الإسلاو 
ّ   خ في أذهضن النضس فكر   في هذه الموايةع رس   في و  أن الّةني  ةن الحّةث في الش  احتكضر النريوة   هض أن  مفض
"حزب ض مض ربحه  . أم  ري  دلى هذه الخلفة  ت الكثةر من المواطنةن لحزب الن  قّ صو  و "، العروب  أمر "طبةعي  

 ، جعل هذا في مويوع الروة   رةحغةضب النقضش الص   المؤتمر الوطني من أجل الجمرورة " من ذلك، فرو أن  
  ّ ري " غةر فضع دن موقف "حزب الن  الحزب في منأى دن يرور  تويةح موقفه من قيضةض ةبّو فةرض ال
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ة في عندما ظهر أن بعض قياديّي الحزب المتشددين لا يحسنون التعامل مع وسائل الإعلام، وغير قادرين على حجب بنية تفكيرهم الحقيقية المغرق 

 ذلك ودون أن تتخلىّ هي عن ترشيحهم للانتخابات.  المحافظة عن المراقبين، أبعدتهم القيادة عن الواجهة الإعلامية دون أن يعترضوا على
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فضع دن حقوق الإنسضن ّ    دنوانرض الض طوةلا في خوض معرك  ثقضفة  ممكن من طرف زدةم حزب قيى وقت  
ة . ومض ترت  دن الحر  و    مسضدّ  "حزب هذا الحزب يمن بطرةق  غةر مويودة   هو أن   ،ب دن ذلكةضت الفرّ
   دلى حسضب الآخرةن.  الانتخضبة  ري " له خلال سةر العملة  الن  

 مشاكل الفوز الانتخابيّ في سياق سياسيّ ثوريّ تأسيسيّ 
ري " دلى ح أن ةكون "حزب الن  ّراسضت سبر الآراء ترج   خضبضت، كضنت كل  رور التي سبقت الانتخلال الش  

 .نواح    ل من دّ  جضح لم ةكن مرةحض للفضئز الأو  . لكن هذا الن  (11)ق فعلارأس الفضئزةن فةرض، وهو مض تحق  
 أةيض حضل هي همض هذورب   مض دلى "حزب النري " نجضحه، ص إلى حّ  ل الذي قّ ةكون نغ  فضلمشكل الأو  

من مجموع % 51 تةن في البلاّ لم تتجضوزنسب  المصو   "حزب المؤتمر الوطني من أجل الجمرورة "، هو أن  
وا لرم الاقتراع ظل   ن ةحق  ةن مم  من المواطنةن التونسة   %16هنضك  هذا ةعني أن  و صوةت، لرم الت   من ةحق  

رم نجحوا بفيل برامجرم قّوا أن  نتضئجرض فحسب، وهي نسب  تّدو من ادتو   صضمتةن ةراقبون سةر العملة  
دضّ  قراء  نتضئج الاقتراع جة  الانتخضبة   المشضرك  في  ّا وفق هذا المعطى. صحةح أن    إلى مراجع  حسضبضترم وا 

 ض حصل في تونس، لكن الأمر ةبقى ّائمض مّدض   ض أرفع مم  ق ّائمض نسب  ضت العرةق  لا تحق  انتخضبضت الّةمقراطة  
  قصةر  من رض مقبل  دلى انتخضبضت جّةّ  بعّ مّ    أن  طرف جمةع الأحزاب، خضص   ر منالتّب  و فكةر للت  

 ن  بكثةر.المفترض أن لا تتجضوز الس  
ض قّ ةكون غةر لنتضئج الانتخضبضت تحلةلا إحصضئة   الخوض في التحلةل السةضسي   هنض لفت الانتبضه إلى أن   ونوّ  

لةس و   للمتنضفسةن،   التصضردة  ضت السةضسة  للأهّاف والفرية   ض مض ةخيعمثل هذا التحلةل غضلب   مفةّ، إذ أن  
  ّ اّ هذا الأمر تعقة الذي القوائم ا بسبب خةضر الاقتراع دلى هذا هو المكضن الذي ةقف فةه البضحث، وقّ ازّ

  ّ مثةل بضلمقضدّ ّون أن ةخسر ّلالته   دلى مستوى الت  ا من الأصوات ّون قةم  دملة  ا كبةر  ةجعل دّ
 دلى حّ   الفضدل السةضسي  و ل ف دنّه المحل  ض ةمكن أن ةتوق  ض مرم  هنضك معطى إحصضئة   . بةّ أن  (15) السةضسة  

صوةت يعةف  لرم الت   من مجموع من ةحق   -ري ""حزب الن  -ل توا للفضئز الأو  نسب  الذةن صو   سواء، وهو أن  
  %(.02 نحوض )نسبة  
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للاطلاع على نتائج جميع هذه الدراسات راجع مجلة "بوليتيك" الإلكترونية على الرابط التالي:  

http://politik.webmanagercenter.com/Rubrique/autres-categories/sondages/
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واحتساب الكسور. بالنسبة إلى النتائج النهائية للانتخابات راجع التقرير النهائي للهيئة العليا المستقلة  اعتمدت الانتخابات مبدأ التصويت على القائمات 

 . 13/11/9111للانتخابات بتاريخ 
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  تقتيي أن ةمتثل   الّةمقراطة  ب في الانتخضبضت، فضلعملة  شكةك في نجضح هذا الحز لا نورّ هذا الرقم للت  
 جضح الذي أحرزه. لكن مض نوّ  ض الن  سةضسة   هذا الحزب استحق   الجمةع لقوانةنرض، وقّ شرحنض أدلاه كةف أن  

عب لأنرض سلبت   جضءت بعّ سقوط ّكتضتورة  دضتة ، ثضر دلةرض الش  الانتخضبضت التونسة   هو أن   ،ملاحظته هنض
 ةضسي  الولاء الس  و ة ، وخلطت بةن القراب  رم في العةش الكرةم، وحرمت النضس من الحر  كثةر من أبنضئه حق  ال
البّةل  هذا ةعني أن  و  . عضئر الّةنة    قراءات ّون أخرى لفرم العقةّ  ولممضرس  الش  الاقتصضّ، وفريت بضلقو  و 

جرب  من أن قضئم دلى مبضّئ تمنع ذات الت   مقراطي  ّة ائل  هو نظضم سةضسي    الز  المنشوّ المفترض للّكتضتورة  
 السةضسي  -كل الذي ستأخذه. فإذا قرأنض نتضئج الانتخضبضت في هذا الإطضر الذهني    أخرى كةفمض كضن الش  ر مر  تتكر  

ضخبةن، أّركنض أنه درةض من طرف الن   ل الفضئز فةرض لم ةحصل في الواقع دلى قبول  الحزب الأو   درفنض أن  و 
ي فعلا رغبضت لب  ة  كبةر كي  دمل ثوري   -  الأحزاببقة  إلى سب  الأمر ذاته بضلن  و –أمضم هذا الحزب  مضزال
 عب.الش  

فمن المفضجآت الكبةر  للانتخضبضت  ،ري " مع نجضحه لا تقتصر دلى ذلك فحسبلكن مشضكل "حزب الن  
حّ أوائل المنتمةن إلى "حزب أ-التي ةرأسرض الرضشمي الحضمّي ، (16) "التونسة  حصول "العرةي  الشعبة  

ضجحةن، بعّ دلى المرتب  الثضلث  في قضئم  الن   ،-"المستقل  ري " ومقةم الآن في لنّن حةث ةملك قنض  "الن  
المشكل في نجضح هذه "العرةي " هو أن لا أحّ ةعرف من و  ". "المؤتمر من أجل الجمرورة  وري " "حزب الن  

فون في لوهض سةتصر  مض إذا كضن ممث  و لا مضذا ستفعل بمقضدّهض، و رض، لا من هو وراء نجضحو بط، ل بضلي  تمث  
ب أغلب هو ترر   ،ضحسب مض ةراه. ومض زاّ هذا الأمر غموي   ّةن تحت راةترض أم كل  " موح  "المجلس التأسةسي  

ّ  لةن من الذ  المحل    ضهر  وتفسةرهض. ا في البحث دن خفضةض هذه الظ  هضب بعة
بعض  البرهن  دلى ذلك، ولو أن  و شفر  نجضح "العرةي "  برض تسضدّنض دلى فك  لةست لّةنض معلومضت موثوق 

ى لنض ملاحظترض بشكل مبضشر في الأرةضف تّفع نحو ترجةح فكر  التقضء المضل   التي تسن  رات المةّانة  المؤش  
سضؤل الذي ". ولكن الت  مقراطي  الّة ع الّستوري    التقلةّة  "للتجم  الأمنة  -  بكضت التواصلة    بضلقراب  وبضلش  بونة  والز  
بعةّ  ري "، الذي ةرنو إلى ويع أسضس ّستوري  بمقّور "حزب الن   كضنهو مض إذا  ،قط هذه الن  شأن نض في ةرم  

مضذا سةكون ثمن و ف "العرةي " أو بعيرض لمصلحته، له، أن ةواجه أو أن ةوظ  الذي ةمث   ه الّةني  المّى للتوج  
"حزب النري " ّاخل المجلس ـل مشكلا مزدجض لنجضح "العرةي " ةمث   فإن   ،كمض نلاحظو ض؟ ذلك سةضسة  
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بط بينها خط ة" اجتمعت تحت رايتها بشكل غامض العديد من القائمات لا ير" ليست حزبا بل "شارة اسمي  العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" 

 .ةبالطرق التي تعمل بها الهيئات الأمني  أحيانا قد اشتغلت وبشكل مفاجئ، وواضح، وقد ظهرت "العريضة" قبيل الانتخابات  يديولوجي أو سياسي  أ
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؟ ري " الائتلاف الحكومي  لت معرض "الن  مض طبةع  دلاقترم بضلأحزاب التي شك  و ض؟ لون سةضسة  : من ةمث  التأسةسي  
 . إلةرضسب    بضلن  ة  ستراتةجالبنوّ الإ   في مض ةرم  خضص  و تون ّاخل المجلس؟ كةف سةصو  و 

لى حّ   الحلفضءالأخةر الذي ةواجره هذا الحزب ةأتي من المشكل  ل(. مض حزب التكت   )حزب المؤتمر وا 
مضر السةضسة  للثور ، بل بضلاختلاف ق بتوزةع الث  لا ةتعل   حلفضئرضري " مع المشكل الذي تواجره "الن  و 

"حزب ـ. وةمكن لالّةني  -في  الثقض-دلى مسضف  من برنضمجرض الاجتمضدي  الحلفضء الذي ةجعل هؤلاء  ةّةولوجي  الأ
ل هو أنه ةمكن لعّم تعضون حلفضئه معه دلى مستوى النري " أن ةعضني من هذه المشكل  من وجرةن: الأو  

ّ  ويع المبضّئ الأسضسة    ( أن تجعله سضت الجّةّ  وفق رؤة  ّةنة  ستور وبنضء المؤس    لرذا البرنضمج )كتضب  ال
لرض فوزه في الانتخضبضت،   التي شك  أن ةجنةه من اللحظ  التضرةخة   ةفلت من ةّةه فرص  تحقةق مض كضن ةأمل

راح  العضطفة  خلال اللقضء ضّي الجبضلي بكثةر من الص  حم   ث دنرض أمةنه العضم  تلك اللحظ  التي تحّ  
شضرات الن  و تحرةر فلسطةن و ضّس  الذي ذكر فةه الخلاف  الس   الجمضهةري    ن  ض الثضني فرو أ . أم  ضنة  صر الرب  ا 

ت "النري " ةمكن أن ةجعلرم قّو  للجمضهةر التي ظل  ـالغضمض ل الثقضفي  -مقضوم  الحلفضء للبرنضمج السةضسي  
ع ى القوادّ القّةم  للتجم  منرض حت  و ق نجضحضت كبةر  في الانتخضبضت )صضمت ، أو لقوادّ الأحزاب التي لم تحق  

ري " أو أن تقلةص فضرق التمثةل بةنرم وبةن "حزب الن  هذا مض قّ ةسمح لرم بو (، المحل   الّةمقراطي   الّستوري  
  ّ    القضّم ، أي بعّ سن  أو أكثر بقلةل.شرةعة  م  الفضئزةن في الانتخضبضت الت  ةكونوا في مق

 خاتمة
ا   الأكثر حيور    التونسة  حضولنض قّر جرّنض أن نرصّ مواقع الأحزاب السةضسة   ،قةةمفقرات هذا الت  امتّاّ  دلى

أهملنض الحّةث دن دشرات الأحزاب الجّةّ  التي  ،خلال ذلكو . وأثنضءَهض وبعّهض   قبل الانتخضبضتضحفي الس  
  أو نريت من أخرى وسطة  و ، ه إسلامي  أحزاب ذات توج  و  ، ةسضرة  و   منرض أحزاب قومة  و ور ، ظررت بعّ الث  

ن لم المجضل إلا أن  . " المحل  الّةمقراطي   ع الّستوري  رمضّ "التجم    فإن   ،سع هنض للبحث في تفضصةل ويعرضةت  وا 
. فلةس من المقبل نوات   خلال الس  خضص  و   في الانتخضبضت المقبل ، ة  ستراتةجترض الإهذا لا ةعني يعف أهمة  

درض فةه الّةمقراطي   ع الّستوري  ص جزء من بقضةض "التجم  المستبعّ مثلا أن ةتخل   " من أّران المرض التي أوّ
ّ  قّ تعل  و ةضس  في سةضس  البلاّ، فةنرض من جّةّ حكم لم ةعتمّ دلى الس   لةس من المستبعّ أةيض و رس. م ال

  ّ ةن ةن البورقةبة  ستورة  أن ةلتقي من ةعتبرون أنفسرم شرفضء من بقضةض هذا الحزب، مع الجةل الجّةّ من بقضةض ال



 
 

 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات  التونسيّة الانتخابات                                              
 
 

 
17 

  أخرى ستجّ مع أحزاب حّاثة   الثقضفي  -  جّةّ  قّ تلتقي في نرجرض الاجتمضدي    سةضسة  لوا قو  القّامى، لةشك  
في  ضر الإسلامي    الكضمن  ّاخل التة  ر القوى الحّاثة  ه لةس من المستبعّ أن تتطو  نفسرض في المعضري . كمض أن  

ّ   لفي  ررض الس  مجمله، لتتجضوز توج   ّ  م للعضلم ميمون  وتق ض كبضن شرق    تسةر به الر  قضف  الإسلامة  ض للث  حّةث  و ا ض جّة
ّ   هو أن   ،هذا ض نستنتجه من كل  م ض. إن  غرب  و  ّ  الأو   مه لنض هذا المخبر العربي  مض سةق   في قضّم ةمقراطة  ل لل

   يح بعّ. نةن مضزالت ملامحه لم تت  رور والس  الش  
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